
يــــكي جديــــد ومختلــــف في نحــــو نهــــج أمر
الشرق الأوسط

, فبراير  | كتبه ولي نصر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة الشرق الأوسط في مأزق. لقد أوضح منذ توليه الرئاسة
أن هــدفه يتلخّــص في تقليــص الوجــود الأمريــكي في المنطقــة، إلا أن ســياساته لم تولــد الاســتقرار الــذي
سيجعل من الانسحاب الأمريكي ممكنًا. في المقابل، سعت واشنطن إلى التركيز بشكل أساسي على
استبدال صفقة إيران النووية لسنة  بصفقة من شأنها أن تحد من برنامج صواريخ طهران
وأنشطتهــا الإقليميــة. ولم يــؤدي الســعي إلى تحقيــق مثــل هــذا الاتفــاق – باعتبــاره جــوهر ســياسة
الولايات المتحدة في الشرق الأوسط – إلا إلى زعزعة استقرار المنطقة وتعريض المصالح الأمريكية فيها

للخطر.

اعتمد ترامب حملة “الضغط الأقصى” من أجل تقييد الاقتصاد الإيراني وإخضاع قادتها. ولكن بدلاً
مـن الاسـتسلام، قلّلـت إيـران مـن التزامهـا بالصـفقة النوويـة لسـنة ، وأسـقطت طـائرة أميركيـة
دون طيــار، وتجــرأّت علــى قصــف النــاقلات والمنشــآت النفطيــة في الخليــج العــربي، وهــاجمت المصالــح
الأمريكيــة في العــراق. في المقابــل، ردّت الولايــات المتحــدة مــن خلال هجــوم أســفر عــن مقتــل الجــنرال
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قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في الثالث من كانون الثاني/ يناير.
ونتيجة لذلك، اندلعت أزمة بين الطرفين، وذلك دليل على أن ترامب أخطأ التقدير حين تصوّر أن
الضغـط الأقصى سـوف يكـون سـهلاً وبلا عـواقب. تملـك إيـران القـدرة علـى ردع الهجمـات الـتي تهـدد

مصالحها، مما يعني أن سياسة ترامب تخاطر باندلاع حرب الولايات المتحدة في غنى عنها. 

مثّل احتواء إيران محور اهتمام نهج واشنطن لتحقيق الأمن في منطقة الشرق الأوسط. لكن هذا
الهدف في الوقت الراهن لم يعد منطقيا ولا مستداما. بعبارة أخرى، يتعارض هذا الهدف مع أولويات
الولايــات المتحــدة الأخــرى علــى غــرار التنــافس مــع الصين وروســيا، إلى جــانب أنهــا فشلــت في تحقيــق
الاستقرار الدائم في المنطقة. لا يمكن أن تعتمد استراتيجية الاحتواء على الدعم المحلي الراسخ، حيث
دفــع الاضطــراب الجمــاهيري إزاء الالتزامــات غــير المحــددة في الــشرق الأوســط ترامــب مــرة أخــرى إلى
التعهّــد بوضــع حــد لهــا. لذلــك، يتعينّ علــى الولايــات المتحــدة إعــادة النظــر في نهجهــا في التعامــل مــع
الــشرق الأوســط. وبــدلاً مــن محاولــة احتــواء إيــران، ينبغــي علــى واشنطــن الاســتثمار في صــياغة نظــام

إقليمي من شأنه أن يحدّ من التوترات ويشجّع الاستقرار.  

جيرة مشتركة
حــتى لــو نجحــت إدارة ترامــب في إبــرام صــفقة نوويــة جديــدة مــع إيــران، فإنــه مــن المفــترض أن تكــون
كثر استقرارا لضمان نجاحها. من المرجّح أن يعتبر ترامب الصفقة النووية بمثابة اتفاقية للحد المنطقة أ
مــن الأســلحة. وعلــى هــذا الأســاس، قــد تكــون الصــفقة قــادرة علــى معالجــة أحــد الشواغــل الدوليــة
الرئيسية، لكنها في نهاية المطاف لا يمكن أن تحل القضايا الأمنية الأوسع نطاقا في الشرق الأوسط أو

حتى تغيير حسابات إيران الاستراتيجية.

في الوقت الراهن، يشهد الشرق الأوسط حربا تتورط فيها كل من إيران وإسرائيل والمملكة العربية
الســعودية وتركيــا وجميــع حلفــائهم، لــن تنتصر فيهــا أي جهــة. وفي الواقــع، يتنــامى الصراع مــن أجــل
كثر حدّة، مما يؤجج سباق التسلح الخطير في كل شيء بدءا من الأسلحة التقليدية السيادة بشكل أ
والصــواريخ والميليشيــات وصــولا إلى الجيــوش الســيبرانية والأســلحة التكنولوجيــة المتقدمــة. لــن تُنهــي
الصـفقة النوويـة الجديـدة وحـدها هـذه المنافسـة، أو تضـع المنطقـة علـى مسـار مختلـف، أو حـتى تغـيرّ
ــد واحــد حاســم مــن الساحــة والتعامــل بشكــل ــة تهدي ــران لأمنهــا. ولكــن مــن خلال إزال مفهــوم إي
يـد دبلومـاسي مـع إيـران، يمكـن أن يسـمح الاتفـاق للولايـات المتحـدة بتقليـص وجودهـا في المنطقـة. يز

هذا الاحتمال من أهمية قيام نظام إقليمي.

يشهد مجلس التعاون الخليجي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية
باعتباره حصنا إقليميا ضد إيران، انقساما بشأن نظرته إلى أمن المنطقة.



انطلقـت السـياسة الأمريكيـة منـذ فـترة طويلـة مـن فرضيـة مفادهـا أنـه مـن أجـل التصـدي للتصـعيد
الخطير في المنطقة الذي من شأنه أن يتسبب في انعدام الأمن، يتعينّ على الولايات المتحدة التصدي
لســلوك إيــران المزعــ للاســتقرار. في المقابــل، تعــدّ إيــران قــوة رجعيــة، حيــث تــرى أن النظــام الإقليمــي
الحالي يستبعدها، ما يدفعها إلى توجيه طاقاتها إلى تحدي هذا الاستبعاد. ولن يتغير سلوكها إلا إذا
وجـدت مكانًـا في هـذا النظـام، الـذي يبـدأ بـاعتراف الجهـات الخارجيـة بـأن إيـران – علـى غـرار إسرائيـل

والمملكة العربية السعودية وتركيا – لديها مصالح مشروعة في التطورات الجارية في العالم العربي.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أخبر النقاد العرب للصفقة النووية لسنة  بأنه
يتعين علـى إيـران والمملكـة العربيـة السـعودية “إيجـاد طريقـة فعالـة لتقاسـم الجـيرة وإقامـة نـوع مـن
السلام البـارد”. في ذلـك الـوقت، رفـض الزعمـاء العـرب مشـورة أوبامـا، لكنهـم في الـوقت الراهـن غـير

مدركين لعواقب ما يحدث.

ســيكون مــن الصــعب بنــاء نظــام إقليمــي جديــد. وفي حين يــؤدي انعــدام الثقــة إلى تباعــد إيــران عــن
جيرانهــا العــرب، يــر الــشرق الأوســط في هــذه اللحظــة تحــت ضغــوط مــن شأنهــا أن تــدفع الأطــراف
الفاعلـة فيـه الى أخـذ هـذا الاحتمـال بعين الاعتبـار: خاصـة أن الالتزام الطويـل للولايـات المتحـدة تجـاه
المنطقــة أصــبح موضــع شــك، وتصاعــد التــوترات بين إيــران والولايــات المتحــدة وتحولهــا إلى مواجهــة

مباشرة، ناهيك عن التهديدات التي تلوح في الأفق.

يز كتلة عربية، يتعين على الولايات المتحدة أن تتبنى تعريفاً للشرق بدلاً من تعز
الأوسط لا يستبعد إيران وتركيا

تعــارض المملكــة العربيــة الســعودية، المنــافس الــرئيسي لإيــران، انضمــام منافســتها إلى نظــام إقليمــي.
يــاض علــى أن إيــران ليســت لهــا مصــلحة مشروعــة وبالتــالي ليســت لهــا مصــلحة في ولطالمــا أصرت الر
الــشرق الأوســط العــربي. وتُشــارك إيــران تركيــا نفــس وجهــة النظــر، حيــث ترفــض هــذا الاســتبعاد. وفي
الــوقت الحــالي، إن التصــدعات الــتي تشهــدها منطقــة الــشرق الأوســط والــتي تصــور نظــرة الســعودية

للعالم، تتناقض مع افتراضات المملكة.

يشهد مجلس التعاون الخليجي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية باعتباره حصنا إقليميا ضد
إيـران، انقسامـا بشـأن نظرتـه إلى أمـن المنطقـة. وتحـت الوصايـة السـعودية، فرضـت العديـد مـن دول
الشرق الأوسط حصارًا على قطر منذ سنة  ويرجع ذلك جزئيا الى تقارب الدوحة من طهران.

ونتيجة لذلك، ترى قطر إيران قوة موازنة ضرورية ضد المملكة العربية السعودية وتركيا.

تتشــارك الكــويت وعمــان نفــس المخــاوف مــع قطــر فيمــا يتعلــق بالــدور الــذي تلعبــه المملكــة العربيــة
ــران لوضــع حــد للهيمنــة ــدعو في الــوقت الراهــن إلى التعامــل مــع إي الســعودية في المنطقــة، لذلــك ت
السـعودية. بنـاء علـى ذلـك، سـتواجه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مشكلـة في توحيـد مجلـس التعـاون
الخليجــي ضــد إيــران، ناهيــك عــن توســيعه ليصــبح “الحلــف العــربي” بإضافــة مصر والأردن، وذلــك



يــز كتلــة عربيــة، يتعين علــى الولايــات حســب مــا ذكــرت واشنطــن أنهــا تعتزم القيــام بــه. وبــدلاً مــن تعز
المتحدة أن تتبنى تعريفاً للشرق الأوسط لا يستبعد إيران وتركيا.  

الوسطاء جاهزون
ــران فرصــة في الخلاف العــربي. وبعــد أن كشفــت عــن حــدود التزام الولايــات المتحــدة بــالشرق تــرى إي
الأوسط وأظهرت قدرتها على زعزعة استقرار المنطقة، تقدم طهران حاليا مبادرة دبلوماسية للحد من
التوترات من خلال اتخاذ إجراءات أمنية جماعية. وقد اقترحت إيران على الأمم المتحدة أن تضطلع
بدور قيادي مستخدمة قرار مجلس الأمن الذي شهد نهاية الحرب بين إيران والعراق كإطار عمل،

والعمل مع الحكومات الإقليمية لوضع خطة توافق عليها جميع الأطراف.

يعمــل الرئيــس الإيــراني حســن روحــاني علــى مثــل هــذه المبــادرات منــذ عــدة أشهــر. وفي شهــر أيلــول/
سـبتمبر، أعلـن عـن خطـة باسـم “مبـادرة هرمـز للسلام”  كخطـوة أولى نحـو الأمـن الجمـاعي للخليـج
العــربي. كمــا وجّــه رسائــل رســمية الى زعمــاء دول الخليــج داعيــا إيــاهم إلى دعــم المبــادرة. واقــترح أيضــا
اتفاقيــات عــدم الاعتــداء علــى ممالــك الخليــج وأعطــى للحــوثيين في اليمــن الضــوء الأخــضر لإجــراء

محادثات سلمية مع المملكة العربية السعودية.

يـرى الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين فرصـة مماثلـة لتشكيـل الهيكـل الأمـني في الـشرق الأوسـط. وفي
إطــار حرصــه علــى توســيع بصــمة روســيا في الــشرق الأوســط ومــلء الفــراغ الــدبلوماسي الــذي خلفتــه
الولايات المتحدة، عرض بوتين التوسط في محادثات إقليمية تبلغ ذروتها بالتوصل إلى اتفاق أمني.
ومــن جهتهــا، تشــارك إيــران بالفعــل في مثــل هــذه الترتيبــات الــتي تقودهــا روســيا في القوقــاز وآســيا
الوسطى. وباعتبارها القوة الخارجية الوحيدة التي لها علاقات ودية مع جميع دول الخليج، يمكن
لروسيا أن تكون وسيطا دبلوماسيا بين إيران وجيرانها العرب، لتضفي بذلك الطابع المؤسسي على

دور روسيا في المنطقة – وهو ما يطمح بوتين إلى فعله منذ فترة طويلة.



ــوتين، والرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان في  لقــاء حســن روحــاني والرئيــس الــروسي فلاديمــير ب
. سوتشي، روسيا في شباط/ فبراير

اتخــذت الجهــات الفاعلــة الإقليميــة خطــوات مؤقتــة مــن تلقــاء نفســها تهــدف إلى بنــاء الثقــة وحــل
النزاعات. وقد بدأ نقاش كبار المسؤولين الأمنيين الإماراتيين والإيرانيين الصيف الماضي بهدف الحد
مــن التــوترات. وتتوســط الكــويت بين قطــر والمملكــة العربيــة الســعودية، بينمــا تســهل ســلطة عُمــان
المفاوضـات بين المملكـة العربيـة السـعودية والحـوثيين. ولئن كـانت هـذه الخطـوات متواضعـة، إلا أنهـا
تمثـل تقـدمًا مقارنـةً بالسـنة المنقضيـة، عنـدما لم تكـن هنـاك جهـود دبلوماسـية إقليميـة لحـل أي مـن

هذه النزاعات.

لا يزال الترتيب الأمني الإقليمي للشرق الأوسط بعيد المنال. ولكن على المدى القصير، حتى قبل أن
تبدأ المفاوضات للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق بشكل جدي، فإنه من الممكن أن تستفيد المنطقة كثيرا

من تدابير بناء الثقة والمحادثات، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، ثنائية أو متعددة الأطراف.

كأساس للأمن الجماعي، من غير المرجح أن تتحد دول الشرق الأوسط لتواجه مثل هذا التهديد. في
المقابـل، يمكنهـا الاتفـاق علـى بعـض المبـادئ. والمبـدأ الـذي ينبغـي البـدء بـه، بنـاء علـى مقـترح مـن أمـير
الكويت، هو ضمان دول المنطقة أن لا تعتدي أو تتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى. وترى
كل حكومة إقليمية أن العدوان الخارجي والتدخل السياسي يشكلان تهديدًا للأمن القومي – حتى

إيران، التي اتهمت الجهات الخارجية الفاعلة بإثارة الاحتجاجات التي هزت البلاد في الفترة الأخيرة.

من خلال الاتفاق على المبادئ المشتركة، يمكن لحكومات المنطقة أن تتجه نحو إبرام اتفاقيات تعنى



بمسائــل ذات أهميــة مشتركــة علــى غــرار إدارة الأزمــات البيئيــة والتعــاون الاقتصــادي والعلاقــات بين
الأفــراد والأمــن البحــري والطــاقي. ومــن خلال الاتفاقيــات الثنائيــة ومتعــددة الأطــراف، تســتطيع دول
المنطقة أن تضع السبل لحل النزاعات وتحديد الحدود التي يجب أن تلتزم بها جميع الدول باسم

الأمن الجماعي، وإنشاء مؤسسات تضع هذه الآليات الجديدة قيد التنفيذ.

سابقة أوروبية
قد تكون واشنطن متشككة، لسبب ما، في آفاق الأمن الجماعي في الشرق الأوسط. ولكن لا ينبغي
يــق هــذا الطمــوح. بــدلاً مــن ذلــك، مــع تصاعــد التــوترات وتراجــع التزام الولايــات لهــا أن تقــف في طر
المتحدة، ينبغي على واشنطن أن تشجع المنطقة على التصرف مثل نظيراتها في أماكن أخرى من العالم

والعمل على تحسين الأمن الإقليمي بمفردها.

بــدلاً مــن الســعي إلى تأييــد أي نتيجــة محــددة، يجــب علــى الولايــات المتحــدة أن تــدرك فوائــد هــذه
العملية. ومن المؤكد أن الولايات المتحدة سترحب بمعاهدات عدم الاعتداء ووعود عدم التدخل بين
إيـران وجيرانهـا. وإذا كـان علـى إيـران الوفـاء بمثـل هـذه الالتزامـات، فـإن العـبء الأمـني الـذي تتحملـه

الولايات المتحدة في المنطقة لن يختفي فقط، وإنما سيخف.

في الواقع، تعد قدرة إيران وجيرانها على الوصول إلى مثل هذه الاتفاقيات واحترامها أمرا لا يمكن
إدراكــه. ففــي ســنة ، توصــلت إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية إلى اتفــاق أمــني ثنــائي يغطــي
التعاون الاقتصادي والأمن الإقليمي، من ضمن قضايا أخرى. تبعا لذلك، ساهمت تلك الاتفاقية في

تحسين أمن الخليج العربي لمدة عشر سنوات. 

أصبحت المؤسسة الأمنية الأوروبية متكاملة. ولا يستطيع الشرق الأوسط إلا
أن يستفيد من تجربة عملية مماثلة. 

في سنة ، وقّعت إيران على الاتفاق النووي مع ست قوى عالمية. وحذر الكثيرون في مؤسسة
السياسة الخارجية في واشنطن من أن إيران لن تمتثل لشروطها. في المقابل، التزمت إيران بالاتفاقية،
لكن في سنة ، وبعد سنتين من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بشكل أحادي، بدأت

إيران في التراجع عن الامتثال لهذا الالتزام. 

إذا أحرزت بلدان الخليج العربي تقدمًا نحو أمنها الجماعي، فلا ينبغي للولايات المتحدة أن تنظر إلى
تلـك التحسـينات علـى أنهـا مجـرد عـذر للانسـحاب مـن المنطقـة. علـى النقيـض مـن ذلـك، سـتتطلب
المنطقة الأكثر استقرارًا تدخلا أقل من الولايات المتحدة، مما يضمن استدامة التزامها. كما يتعين على
الولايات المتحدة أن تستمر في دعم أمن حلفائها، وبالتالي الحفاظ على توازن القوى في المنطقة وبناء

ثقة الجهات الفاعلة سعيا إلى متابعة ترتيبات الأمن الإقليمي. 



لا يحتاج قادة الولايات المتحدة إلى أن ينظروا إلى ما هو أبعد من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا،
الـتي تعـد خـير مثـال ناجـح لمثـل هـذه العمليـة. لقـد بـدأت هـذه المنظمـة باتصـالات منخفضـة المسـتوى
وتدابير لبناء الثقة بين الدول الأوروبية للحد من اتساع الفجوة الأيديولوجية. بمرور الوقت، تطورت
هذه الجهود المتواضعة إلى مفاوضات ثنائية ومتعددة الأطراف، ثم أبرمت اتفاقيات واسعة النطاق
تتعلق بقضايا منفصلة، بعد ذلك أصبحت المؤسسة الأمنية الأوروبية متكاملة. ولا يستطيع الشرق

الأوسط إلا أن يستفيد من تجربة عملية مماثلة. 

في الحقيقــة، لقــد فهــم أوبامــا أنــه إذا رغبــت الولايــات المتحــدة في تقليــل جهودهــا في الــشرق الأوســط،
فسيتعين عليها تشجيع الجهات الفاعلة الإقليمية على التعاون والاستثمار في الأمن المشترك. والآن،
لا أحد يستطيع أن ينكر حكمة هذه الرؤية. سيكون من الأفضل أن يدرك صناع السياسات الحاجة
يــد مــن الفــوضى وتعميــق الحــرب الــتي لا إلى مثــل هــذا الجهــد ودعمــه. أمــا البــديل سيتســبب في المز

تنتهي.
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